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 1ـولتاڤ
 
 

 2 ...الآن وقد نزل الظلام ... 
 

 ملة النهار الملكية ، الخد، يا عُ الشمس، يا ورديةَأيتها الملكةُ
 تلمسينني فيغدو جلدي قرنية،

  مني جسدا الرعشةُ بصريا، وتنتابُونخاعي عصباً
 شلال من ذهب تسكبينه أنتِ إشراق يكاد ينبهر ب

 . أنا بالعمىصابُنة، وأُعلى هذا البحر وعلى هذه المدي
 هنا انتصبتْ فيما مضى ـ وأعلم أنها لا تزال ـ

  تنتمي لمدينة وشوارعَ من منازلَصفوفٌ
 .تِ أنتِ صياغتهاعدْغير هذه المدينة التي أَ

 

 . على الشط عند الميناء نسيرُمعاً
  للإبحار، الصيادين ليلا تأهبتْوارقُزَ

  الغاز على نواصي الزوارق،مصابيحُها الخافتة، و أصواتَصدرُ تُالمحرآاتُ
  بيوتهم يتنزهون، خارجَ البلدةِكانِ سُوآلُّ
  يختالون، تتشابك، والفتيانُ العشاقِعُرُأذْ

  يأآلون الأيس آريم، والأطفالُ والأمهاتُالآباءُ
  يتفرجون، إلى موائدهم في مقاهي الرصيفِ الجالسونَالشيوخُ
 . دودة وَ آأنها حيواناتٌ فتتقاربُمُويدا، رويدا يغشاها الظلا رُوالتلالُ

 

  وعلى الخليج، على التلالِ الآسرُ في المساء، منثورٌ السماءِوهجُ
  قصد،ها دونَسُلمِها تَ ذراعي، آأنَّ بلطفٍ الآنَذراعكِ تلمسُ

 هذه الفتاة التي تسير بجانبي،من  ها لمسةٌآأنَّ
 ، القدتمايلةُ الخطو، مُ الورآين، ضيقةُ وازنةُفتاةٌ
  وآتفان أضفى عليهما شهيةٌرةٌنجَ إلى الخلف، حَرتدٌّ مُ فاحمٌشعرٌ

 .ان عن الضحككفَّ لا تَ الزيتونِمرةِ عميقة، وعينان في سُ سمرةًالصيفُ



  الغناء،كَ الخمر، آأنَّكَ الوامض، آأنَّ، يا أيها الضوءُرشفكَأَ
 . السنين أسلافُها لآلافِ منكَآما رشفَ

 
"إليفتريا"اسمها  ،ا مدينةً لا تُحصى مسامهاي، 3

 ها في  حقَّ رمادية، فإنَّ تبدو لها نقطاًكِدوبَ نُومع أنَّ
  منذ القدم، هذا الميناء ثابتٌ تتهادى على رصيفِأنْ

 ه انعطافاتُ وتمرحُمرح فيها الضوءُفي هذه الساعة التي يَ
  والغناء، الكلامُعلى وجهها بمكر آما يمرحُ

  عليها،كِ نورُ يعزفُها آلةٌ تتهادى آأن لها أنْقَّـحُ
 .ها عينيْ في أعماقِهُـجمعُ، تَ كِورَ نُحرسُ تَآأنها راعيةٌ

 .  آأنها راقصةدوسكِ لها، أيتها المدينة، أن تَقَّـحُ
 

  السنين، ويا شادياً آلافَا دامَ الحبيب، ويا نورًيا أيها المساءُ
 شق لا أع لي أنْصافيَ الصوت، عذباً مثل هذه الفتاة، آيفَ

  أهلَها،صوغُ منه هذه المدينةَ ومنه تَصوغُهذا الجمالَ الذي تَ
  الكونَ آله؟ آلَّ ما يلمسه، يصوغُهذا القالبَ الذي يصوغُ

 ، أيها المساء، عبدا من عبيدك، إن لم أآن واحدا ها قد صرتُ
 ك،لَّـ آُكَ أشربَ أنْ إلى أتوقُك، إذْ أشربَ أظمأ لأنْوإذْ. من رعاياك

 . وبانطلاقِِ هذه الجميلة البهيجبوهجكَ  مساميلَّ آُلأُـسأمْ
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 .‘‘نزهة المساء’’ الكلمة إغريقية، وتعني  1
 . George Seferis من قصيدة لجورج سفريس ــ 2
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